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118451 ‐ جواز طرد المؤذي للمصلين ف صلاتهم بأقواله وأفعاله من المسجد

السؤال

يأت إلينا رجل يصل وهو مواظب عل جميع الصلوات ودائما يذكر اله ، ولن بعد فترة من الزمن قد أصابه نوع من

النسيان ، أو مرض آخر لا نعرفه ، بدأ برفع صوته أثناء الصلوات ، وهذا منذ ما يقارب السنَة ، فينزعج منه المصلون ،

والثيرون أصبحوا يوبخونه ، وف الحقيقة لم يعد هناك تركيز ، ولا خشوع ف الصلاة ، إل أن طرده أحد المصلين من

المسجد ، وأنذره عل أن لا يعود مرة أخرى ، وهو يبلغ من العمر ما يقارب الستين ، وهو غير مؤذي ، ولا يتلم مع أحد إلا

للسلام ، وقد آلمن طرده من المسجد . لا أدري هل الأفضل له أن يصل ف بيته ك لا يفقد المصلون خشوعهم ويأت عليه

بإثم ، مع أنه لا يع بما يفعله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ه تعالوتطهيرها من الأقوال والأفعال غير اللائقة بتلك البيوت ، قال ال ، ه تعالالمسلمين أن يراعوا رفعة بيوت ال يجب عل

هرِ الذِك نع عيلا بةٌ وارجت لا تُلْهِيهِم الالِ . رِجصاو ِا بِالْغُدُويهف لَه ِحبسي هما اسيهف رذْكيو فَعنْ تُرا هذِنَ الوتٍ ايب ف ) :

واقَام الصلاة وايتَاء الزكاة يخَافُونَ يوماً تَتَقَلَّب فيه الْقُلُوب وابصار ) النور/36 ، 37 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" ( ف بيوتٍ اذِنَ اله انْ تُرفَع ) أي : أمر اله تعال برفعها ، أي : بتطهيرها من الدنس ، واللغو ، والأفعال والأقوال الت لا تليق

فيها ، كما قال عل بن أب طلحة عن ابن عباس ف هذه الآية الريمة : ( ف بيوتٍ اذِنَ اله انْ تُرفَع ) قال : نه اله سبحانه

. عن اللغو فيها " انته

"تفسير ابن كثير" (6/62) .

ثانياً:

لا يحل لأحدٍ أن يجهر بالقرآن أو الذِّكر فيشوش عل غيره من المصلين .

شَفَف ةاءرونَ بِالْقرهجي مهعمجِدِ فَسسالْم ه عليه وسلم فال صل هال ولسر فَتاع : ه عنه قَالال يدٍ رضعس ِبا نفع

ف ) : قَال وا ، ( ةاءرالْق ضٍ فعب َلع مضعب فَعري لاا ، وضعب مضعب نذِيوي فَلا ، هبر نَاجم مَّلنَّ كا لاا ) : قَالو تْرالس

الصلاة ) رواه أبو داود ( 1332 ) ، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

فمن يشوش عل الناس صلاتهم برفع صوته : فه أذية لهم ، وعل الناس تنبيهه وزجره ، فإن لم يرتدع : جاز طرده من
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المسجد ، وإن كان مريضاً أو مجنوناً : فيخاطب وليه بمنعه من دخول المسجد ، فإن لم يستجب الول ، أو ذلك المؤذي :

جاز طرده من المسجد ؛ صيانةً لبيوت اله من العبث فيها ؛ وحفاظاً عل صلاة الناس وعبادتهم ، وطرد هذا أول من طرد

المؤذي للناس برائحة البصل والثوم .

فعن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنه قال : ( انَّم ايها النَّاس تَاكلُونَ شَجرتَين لا اراهما الا خَبِيثَتَين ، هذَا الْبصل والثُّوم ، لَقَدْ

رايت رسول اله صل اله عليه وسلم اذَا وجدَ رِيحهما من الرجل ف الْمسجِدِ امر بِه فَاخْرِج الَ الْبقيع ، فَمن اكلَهما فَلْيمتْهما

طَبخًا ) رواه مسلم ( 567 ) .

قال القرطب رحمه اله :

" قال العلماء : وإذا كانت العلة ف إخراجه من المسجد أنه يتأذى به : فف القياس : أنَّ كل من تأذى به جيرانه ف المسجد بأن

يون ذرب اللسان [سليط اللسان] ، سفيهاً عليهم ، أو كان ذا رائحة قبيحة ، أو عاهة مؤذية كالجذام ، وشبهه ، وكل ما يتأذى

به الناس : كان لهم إخراجه ، ما كانت العلة موجودة حت تزول .

قال أبو عمر بن عبد البر : وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه اله أفت ف رجل شاه جيرانه ،

واتفقوا عليه أنه يؤذيهم ف المسجد بلسانه ، ويده ، فشُوور فيه ، فأفت بإخراجه من المسجد ، وإبعاده عنه ، وألا يشاهد معهم

الصلاة ، إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إل السلامة منه ، فذاكرتُه يوماً أمره ، وطالبته بالدليل فيما أفت به من ذلك ،

وراجعته فيه القول ، فاستدل بحديث " الثُوم " ، وقال : هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم ، وصاحبه يمنع من شهود الجماعة

ف المسجد " انته من "تفسير القرطب" (12/267 ، 268 ) باختصار .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله : يوجد ف قريتنا شاب مختل العقل ، ويقلد الناس ف كل شء ، ويحضر

للجامع عند كل صلاة ويصف مع الناس للصلاة ، ولنه يركع قبل الإمام ، ويسجد أيضاً كما يشاء ، وكل أفعاله تخالف أفعال

المصلين لدرجة أننا تضايقنا منه ، هل يجوز لنا أن نمنعه من الحضور للمسجد ؟ .

فأجاب :

" هذا الرجل المختل العقل : لا شك أن حضوره إل المسجد عل هذا الوجه الذي ذكره السائل موجب لانشغال المصلين به ،

ذلك من أذية المصلين ، وإذا كان الرسول صل المسجد ؛ لما ف ِه أن يمنعه من الحضور إلولي ولهذا أوجه النصيحة إل

اله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه يتخط رقاب الناس وهو يخطب الناس يوم الجمعة ، فقطع النب صل اله عليه وسلم

خطبته وقال له : ( اجلس فقد آذيت ) : فإنَّ ما ذكره السائل عن هذا الرجل أشد إيذاء من تخط الرقاب ؛ لأن متخط الرقاب

غاية ما يون منه أن يشغل الناس عن استماع الخطبة ، أما هذا فإنه يشغل الناس عن الخشوع ف الصلاة ، وحضور القلب

فيها ، فأكرر النصيحة لوليه أن يمنعه من حضور المسجد تفادياً لإيذائه ، وإذا كان وليه لا يسمع ما أقول : فإن أقول لم أنتم

أهل المسجد : اتصلوا بوليِه ، واطلبوا منه منعه ، فإن وافق عل ذلك : فهو المطلوب ، وإن لم يوافق : فاتصلوا بالجهات

المسؤولة عن المساجد لمنعه ، فإن لم ين هناك مسؤول عن المساجد : فلم أن تمنعوه ، ولين هذا بواسطة الإمام ، أو

المؤذن ؛ لأنهما أقرب مسؤول عن المسجد ؛ ولئلا تحصل الفوض والنزاع بينم وبين وليه ؛ لأنه إذا كان الأمر قد أت من

. الناس" انته إمام المسجد أو مؤذنه : كان أهون عل
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"فتاوى نور عل الدرب" ( شريط 209 ، وجه : ب ) .

فعل هذا ؛ يجوز لم منع ذلك المؤذي من دخول المسجد ، إن لم يف عن إيذاء المصلين برفع صوته والتشويش عليهم .

واله أعلم

 


